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 الملخّص   

  
في مرحلة ما قبل الأزمة  1950ظهرت في العراق المؤلفات الأولى للخطة التجدیدیّة في منتصف عام 

عراق لصالح الدوائر العدوانیة والتكتلات الثوریة، عندما أخضع النظام الإقطاعي الكلي السیاسة الداخلیة والخارجیة لل
  الإمبریالیة والاحتكارات الأجنبیة، وعزل نفسه كلیاً عن الشعب.

والانقلابات  1950إن التخفیف البطيء في حیاة الإصلاحات الاجتماعیة والاقتصادیة المقبولة بعد عام 
قوى التقدمیة، قد أشعل وسط الأدباء الشباب السیاسیة التي هزت الدولة والتنكیل والاضطهاد الشعبي العام وفشل ال

  .1958المزاج الثوري التمردي وقد نشأ هذا المزاج في دوائر المثقفین العراقیین حتى قبل أعوام ثورة 
مثل بدر شاكر السیاب ونازك الملائكة إن النظریات الجدیدة للغة الشعریة التي صنعها الشعراء العراقیون 

هم، قد ولدت لدى الشباب الثائر طموحا ورغبة في البحث عن أشكال جدیدة للتفتیش، الذي وعبد الوهاب البیاتي وغیر 
أدى بالنتیجة إلى إبداع أو تجدیدات شكلیة، كذلك بحث الناثرون عن وسائل وطرق جدیدة للتعبیر الفني، تلبي حاجة 

  الحداثة وتتوافق مع روح العصر الحدیث.
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  ABSTRACT    

 
 

The first publications in modernism appeared in mid 1950, before the 
revolutionary crisis, when the totalistic feudal system subdued internal and external 
policies in Iraq to aggressive circles, imperial blocs, and foreign monopolies, thus 
isolating itself from the people. 

The slow move towards the social and economic reformation which was 
acceptable after 1950, the political coups which shook the countries, the social 
aggression and oppression against the people, as well as failure of the progressive forces, 
all stimulated the rebellious spirit among the young writers. This was clearly noticed 
among educated Iraqis, even before 1958 revolution. 

The modern theories in poetic language, which the Iraqi poets like Bader Al-
Sayaab, Nazek Al-Malaikah, AbdAl-Wahab Al-Bayati, and others had emerged with the 
rebellious youth. This led to creativity and modernization in form. This is how the 
revolutionists looked for methods and new ways for artistic expression, which meet the 
needs for modernism and suits the spirit of the modern age. 
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فــي مرحلــة مــا قبــل الأزمــة  1950ظهــرت فــي العــراق المؤلفــات الأولــى للخطــة التجدیدیّــة فــي منتصــف عــام 

الثوریة، عندما أخضع النظام الإقطاعي الكلي السیاسة الداخلیة والخارجیة للعراق لصـالح الـدوائر العدوانیـة والتكـتلات 
عن الشعب. وقد فسر كثیر من الكتاب مؤلفاتهم الأدبیة، في ضـوء الإمبریالیة والاحتكارات الأجنبیة، وعزل نفسه كلیاً 

وقـــد ذكـــر كتـــاب الواقعیـــة فـــي محاضـــر أعمـــالهم  -حركـــة التـــاریخ مـــن موقـــع الطبقـــة المتقدمـــة فـــي المجتمـــع العراقـــي
وحســن الكاشــي  -)1957)، وعبــد الــرزاق الشــیخ علــي (تــوفي عــام 1975-1921وقصصــهم أمثــال أدمــون صــبري (

ــــرهم، وجــــاهرو  ــــةا باحتجاجــــاتهم ضــــد الاســــتثمارات واوغی وضــــد المظــــالم المتزایــــدة  لاســــتخدامات الرأســــمالیة الإقطاعی
والاستبداد وتعسف الطغمة الحاكمة. أما الفئـة الأخـرى مـن الكتـاب الـذین هـالهم وأرهـبهم الظلـم الـذي انصـبّ علـى أیّـة 

یـة إعــادة بنـاء الحیـاة علــى أسـاس مـن التوافــق ظـواهر أو فئـات تقدمیــة فـي المجتمـع العراقــي، فقـد فقـدوا الثقــة فـي إمكان
  والوئام الجدیدین، وانصاعوا إلى هذه الأمزجة والطباع المنهارة.

إن التخیل الإبداعي للكتاب العراقیین، قد صور الإنسان وحیداً تماماً في عالمه المعادي لـه، وكانـت ذواتهـم 
، وقد تأثرت عقائد هـؤلاء الكتـاب الجمالیـة والفكریـة بدرجـة تنضح على نحو ما بالهستیریا الساحقة الممزقة لنیاط القلب

كبیـرة فـي المبــادئ التجدیدیّـة الحدیثـة المتجــذرة فـي أدب الغـرب الرأســمالي، مـثلهم فـي ذلــك، مثـل التجدیـدیین الأوربیــین 
ـــنفس البشـــریة، مثـــل عـــدم انســـجام الإنســـان مـــع  الغـــربیین، فقـــد حـــاول الكتـــاب العراقیـــون تقـــدیم وجهـــات نظـــر حـــول ال

المجتمع، وهذا بحّد ذاته تحوّل إلى مادة نشیطة لاستیعاب الواقع وتجدیـده، كمـا أن النزعـات الواقعیـة والتجدیدیـة غالبـاً 
) الـذي ضـمّن معظــم قصصـه الأولــى 1925مـا تتعـایش وتتعــارض فـي مؤلفـات هــؤلاء الكتـاب مثــل عبـد الملـك نــوري (

)، نجد 1954یر أنه في مجموعته القصصیّة (نشید الأرض) عام (الطریقة الواقعیة دون تجرد عن العالم الخارجي. غ
یتحــدد بعــالم الأبطــال الــداخلي، مســتخدماً لأول مــرة فــي الأدب العراقــي (تیــار المعرفــة) كطریقــة  -الكاتــب وعــن قصــد

س رئیســـة للخطـــاب الفنـــيّ. ومـــن هـــؤلاء أیضـــاً الأدیـــب العراقـــي عبـــد االله قـــادر حســـن، الكاتـــب العربـــي الأول الـــذي در 
، }(1)121-120-2 {مؤلفــات (جــویس) واســتخرج منهــا الطریقــة الجدیــدة التّــي اســتخدمها نــوري فــي (نشــید الأرض) 

ــيّ أنــه فــي نشــید الأرض اختصــر المؤلــف بشــكل واضــح أنــواع المرادفــات والأســلوب التقلیــدي المــأخوذ مــن  ومــن الجل
مجموعـة المترادفـات الموضـوعة والمعروفـة علـى الأدب العربي في القرون الوسطى وذلك من خلال الاستخدام الدائم ل

  نطاق واسع "المحسنات اللفظیة".
، والتخـیلات الحساسـة للفقـر ي أو یرفض المواضیع الأولـى لبیئتـهوفي "نشید الأرض" لم یتبرأ عبد الملك نور 

ا مــا یســمح والبــؤس، بــل تتحــد المنــاظر الطبقیــة مــع صــور ســینمائیة صــغیرة متناغمــة تعكــس صــور الفقــر المــدقع، وهــذ
-1883بربط "نشید الأرض" مع بعض المؤلفات لكتاب عرب هاجروا إلى أمریكا الشمالیة مثل "جبران خلیل جبران" (

  ).1940-1876) وأمین الریحاني (1931
لقــد صـــنع عبـــد الملــك نـــوري طریقـــة محــددة للبنـــاء النثـــري، بحیــث یســـتطیع القـــارئ العــادي البســـیط أن یجـــد 

الة النفس البشریة ولكن هذه السیكولوجیّة المقیـدة فـي التـألیف لـم تحـظ بالإعجـاب عنـد عبـد ضالته، في التعبیر عن ح
القادر حسن أمین نظراً لإحصائیة الشخصیات في مؤلفات عبـد الملـك نـوري والتـي دعاهـا بــ "دینامیكیـة التـأثیر" والتـي 

، وقـد افتـرض الناقـد أنـه ربّمـا )2(}125-2 {تبدد ضباب الغموض، وتعین القارئ العادي البسـیط علـى إیجـاد الحلـول 
في مثل هذه الحالة (دینامیكیة التأثیر)، قد استطاع أن یشق الضبابیة للشعارات غیر المفهومة، وهنا نجد عبـد القـادر 
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بــذلك أســلوب  لقصــة عنــد عبــد الملــك نــوري مقتفیــاً النقــدي علــى مواجهــة أســلوب الروایــة أو احســن أمــین یؤســس فكــره 
  .}(3)124-2{ین الروس في القرن التاسع عشر الواقعین النقدی

قـد  ى جانـب أن الطریقـة الفنیّـة لنـوريوقد أعجب النقاد بأسلوب الروایة أو القصـة عنـد عبـد الملـك نـوري، إلـ
كرلــي الطریقــة یأعجبــت بعــض مجددیــه الشــباب، والــذي خــرج مــنهم "فــؤاد التكرلــي"، ونحــن لا نعــرف فیمــا إذا جــرب الت

  ة رئیسة فیما یسمى (بتیار المعرفة) والتأثیر الضروري لـ (جویس) أو للمعاصرین الحدیثین.التخیلیة كطریقة فنی
لقـــد لاحـــظ الأدیـــب العراقـــي علـــي جـــواد الطـــاهر صـــحة وصـــدق قـــراءة الكاتـــب للقصـــة القصـــیرة فـــي الشـــرق 

-2{كوك بــه ك نــوري فــي القــارئ واضــح وغیــر مشــلــظبــة واجتهــاد، وإن تــأثیر عبــد الماوالغــرب، ویــدرس نظریاتهــا بمو 
ه القصصــیة، التــي لا تخــرج عــن إطــار العلاقــات، فإننــا نجــد ذلــك الشــيء اتعو وفــي مجموعــة موضــ }121-14-52

بصـــعوبة، ففــي قصـــة "المجــذاف" للكاتـــب  -حســب رغبـــة الكاتــب -العــام الــذي یخـــصّ بــه كـــل أبطالــه الـــذین یعیشــون
ریــة هــو اختیــار مطلــق، والبطلــة ربمــا كانــت ) تفهــم الصــبیّة الشــابة مــع البطــل، أن حرمــان الح1952المــادجري عــام (

وقصــة  )1954صــة "القنــدیل المنطفــئ" عــام (تســتطیع تحطــیم قیــد زواج فاشــل، لكــن تبقــى المســألة دون حــلّ، وفــي ق
 نّ ، استطاعت الصبیة أن تغادر المبغى لتلتحق بالشـاب الـذي أحبهـا حبـاً رومنطیقیـاً، لأ1950"العیون الخضر " عام 

 ن أبطـال التیكرلـيإإذ  والصعوبات ماثلة لا یمكن تجاوزهافشل، وفي جمیع الحالات تبدو الحواجز محاولاتها باءت بال
لا یبدون أي نشاط صغیر للمقاومة، وغالبـاً مـا یعیـر النقـاد العراقیـون الانتبـاه إلـى أن المسـرح مـن قبـل هـذا الكاتـب أو 

أن فـي معظـم القصـص التـي كتبهـا فـؤاد  ویسـود. )4(قمن قبل غیره لم یستطع أن یحتل مكاناً في الواقـع الحقیقـي للعـرا
ــاة. 1960عــام ( التیكرلــي ــدامس، وعــدم الأمــل، وعــدم الهــدوء الروحــي، والمعان )، جــو یخــیّم علیهــا العتمــة، والظــلام ال

وأبطــال هــذه القصــص هــم النــاس الشــهداء الــذین یصــطدمون علــى الأقــل فــي الحیــاة مــع الشــيء الــذي یســبب لهــم هــذه 
  ارض مع أهدافهم ورغباتهم.المعاناة ویتع

مـــن بطـــل روایـــة (الوجـــه الآخـــر) الـــوافر بالأســـئلة البلاغیـــة  }113-7{وهـــذا مـــا یظهـــر جلیـــاً فـــي الأســـطر 
كرلـي الانتبـاه علـى حیـاة یالبیانیة، عن فكرة الحیاة، وعن تخصیص الإنسان والقیمة النسبیة والمطلقة، لقد ركـز فـؤاد الت

وة وفقــاً لمســلمات الوجودیــة الحدیثــة، بینمــا غــدت الحقیقــة الواقعیــة تشویشــاً وســخافة ة متخــیلاً إیاهــا بقســیــالبطــل الداخل
وفوضى، ضاعت فیـه الفردیـة المغتصـبة بـالخوف والـذعر مـن المـوت وبـالقنوط والیـأس، ونسـمع مـن صـفحات (الوجـه 

خصـیة البطـل، الآخر) الموعظة الضروریة لأوضاع الوجودیـة الفلسـفیة، وقـد أعطیـت علـى شـكل كـلام مباشـر غیـر ش
ف والسماجة وغیر المعقول. والحیاة بحد ذاتها دون حساب، المـوت: خ"إن حیاة الشخص أمام وجه الموت تتمثل بالس

  ویضیف قائلاً: }140-13{تراجیدیا رهیبة ومن غیر المحتمل أن نفكر بها" 
تم دحرجتهـا مـن قمـة  "لعنة الإنسان؛ هو عدم الانقطاع عن الوجود، وهو یعیش، یتدحرج كعربة النقل، التي

 )5(}173-13 {لا هــــوادة، لا توقــــف مــــن جانــــب المــــوت المحــــتّم للاســــتراحة فــــي حضــــن الأم"  -الجبــــل، لا تســــاهل
 هـذا العـالم؛ (المجتمـع الإنسـاني) وبالنسبة لبطل (الوجـه الآخـر) هنـاك مجـالان للوجـود: عالمـه الـداخلي ومـا تبقـى مـن

ة الرومانطیقیـة اللبنانیـة (لیلـى بعلبكـي) (أنـا بـعض الوقت. وفـي روایـة الأدیوعالم الأشیاء المعادل له والضاغط علیه ب
فالبطلـــة تتمتـــع بضـــرورة ثابتـــة مـــن ضـــرورات الحیـــاة  }12 {أحیـــا) مـــن أهـــم الروایـــات الوجودیـــة فـــي الشـــرق العربـــي 

  له وأسالیبه.والاستمرار البیولوجي، وهي في براهینها تستدل على الظلم الواقع علیها كما یستدل العالم بوسائ
كرلي بطله الذي خلقه بتخیلاتـه المخرّبـة ومـواده البالغـة التشـوه، وزیـادة علـى كـل مـا یحـیط فالبطـل ییقارن الت

  مدان ومستنكر في الحیاة التي لا تعطیه شیئاً عدا التعاسة والمعاناة التي لا یمكن إزاحتها والتخلص منها.
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هــو ألا نكــون بشــراً حتــى لا نتعــذب ونعــاني ونقلــق وأن لا یقــول التكرلــي: "ربمــا كــان أكثــر شــيء مناســب لنــا 
-13 {نأخذ أیة التزامات على عاتقنا، لكن هل نحن على حق فیما نفكر؟ حتى أن الحكـم كـان قـد صـدر فـي غیابنـا 

141{ ."  
مولـدا  عیـةإن الشعور بعدم التخلص من الموت لا یؤدي إلى تحقیق كل القـیم الأخلاقیـة والسیاسـیة والاجتما

ة في التمتع والتلذذ في كـل لحظـة، حتـى أن بطـل الروایـة یجـرب للحظـات النـزوات الشـریفة النبیلـة، إنـه مقتنـع فـي رغب
حبــه للإنســانیة الـــذي یصــطدم حتمــاً مـــع المعانــاة الإنســـانیة والتــي ســتكون فـــي وضــعیة تقــدیم مســـاعدة بســیطة معینـــة 

ه العمیـــــاء، إنـــــه فـــــي كـــــل مـــــرة یتراجـــــع قلقـــــاً للمقـــــربین منهـــــا، للـــــذین یموتـــــون علـــــى مواقـــــف الباصـــــات، وإلـــــى زوجتـــــ
مهتمــاً بمصــلحته الشخصــیة علــى الأقــل وهــي التــي تبــدو خیالیــة وهمیــة. وخــلال تفكیــر البطــل فــي حیاتــه، یــرى فجــأة 
توأمــه: (تجســید الضــمیر المــریض) وهــذا مــا أعطــى اســماً للروایــة ولكــل المجموعــة (الوجــه الآخــر)، إن الشخصــیات 

الــذي بأفكــاره، یقومــون بأفعــال لا تمــر بالأحــداث وبالوقــت الــذي لا یظهــر وجههــا الآخــر الداخلــة إلــى قصصــه مشــبعة 
  .)6(یشدد على ضعفها

: "یـولي التیكرلـي اهتمامـاً ثابتـاً لتحلیـل نفسـيٍّ معمـق.. وجـداني بـاطني }114-7{یكتب علي جواد الطـاهر 
لتخلــف، ویتصــف إبــداع التیكرلــي بهــذه كمــا هــو الحــال فــي كثیــر مــن قصصــه مــع التأكیــد علــى فیزیولوجیــة التجــنّس وا

، 1953الأخیرة.. ونرى أن استثناء هذا التعمیم ذي الخلفیة الواحدة هو في قصة "الآخرون" الذي كتبها التیكرلي عـام 
حیـــث ینقـــل إحســـاس فتـــاة تســـیر فـــي نســـق مظـــاهرة ضـــد الإمبریالیـــة، ویهجـــم علـــى هـــؤلاء المتظـــاهرین رجـــال الأمـــن 

ومن جدید یتحرك صف المتظاهرین إلى الأمام... تتغلب الفتاة على الألـم والخـوف.. وبـین  ویضربونهم ضرباً مبرحاً،
ــدیها فكــرة واحــدة لا تعطیهــا الهــدوء والاســتقرار، وهــي فكــرة أن أمهــا تمــوت، ولــیس  الأفكــار الكثیــرة المتعــددة الناشــئة ل

مـن الممكـن أن تكـون  متظـاهرین. طبعـاً ارات الغاضـبة للعندها من یعطیها حتى كأس مـاء.. لكـن الفتـاة لا تتـرك الشـع
هذه القصة قد ظهرت نتیجة لمناقشة ومحاولة داخلیة للتكرلي مع تصـورات وجودیـة، مـن أن المتحـرر هـو وحیـد علـى 

(وجودیــة الآخــر) تحــدد وجــود (الأنــا) التــي یكــون فــي اتحادهــا مــع الآخــرین، حتــى أن حــب الأم المائتــة ینحــاز و الأقــلّ 
نـزوة الكتـل والجمـاهیر الثوریـة. لكـن عبـد الملـك نـوري  -لجماعیة (للآخرین) التي تمتص كل شيءویبتعد أمام النزوة ا

وفــؤاد التیكرلــي اللــذین یجــران الكتــاب الــواقعیین الشــباب نحــو الحداثــة والتجدیــد فــي الســتینات، جلبــوا معهــم إلــى الأدب 
  .·الروح العدمیة النهلستیة

جتماعیـــــة والاقتصـــــادیة المقبولـــــة بعـــــد الثـــــورة البرجوازیـــــة إن التخفیـــــف البطـــــيء فـــــي حیـــــاة الإصـــــلاحات الا
) التــي طــال انتظارهــا والانقلابــات السیاســیة التــي هــزت الدولــة والتنكیــل والاضــطهاد الشــعبي 1958الدیمقراطیــة عــام (

دوائــر  العـام وفشـل القـوى التقدمیـة، قـد أشـعل وسـط الأدبـاء الشـباب المـزاج الثـوري التمـردّي.. وقـد نشـأ هـذا المـزاج فـي
  المثقفین العراقیین حتى قبل أعوام الثورة.

 )، فــي أحــد قصصــه1927المولــود عــام (ویــذكر الكاتــب العراقــي الــواقعي المشــهور "غائــب طعمــه فرمــان" 
)، "أنـــا أنهـــض ضـــد كـــل شـــيء. أنـــا أدرك المفـــاهیم البشـــریة والتصـــورات الخاطئــــة 1954الفعـــل الـــذي یحـــدث عـــام (

"، حیـث تشـتد فـي بعـض الأحیـان مثـل هـذه الطبـائع خاصـة )7(} 126-11 {الشـعري  والاسـتنتاجات العقلیـة والموشـح

                                                 
العدمیة، وفي المعنـى الواسـع للكلمـة تعنـي: نفـي القـیم والقواعـد المعمـول بهـا والمعتـرف  -معناها: العدم -): من اللاتینیةNihil*النهیلستیة ( ·

  بها من قبل المجتمع.
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، والتـــي أثـــارت موجـــة مـــن القنـــوط والیـــأس فـــي وســـط الأدبـــاء العـــرب. وقـــد لاحـــظ الأدیـــب 1967بعـــد هزیمـــة حزیـــران 
سة وجمالیـة (الیسـار الماركسي العراقي "أنور الغساني" أن القلق السیاسي قد خلق جواً ملائماً لانتشار عقائد وآراء سیا

بــین الجـــدد) عنـــد المناصـــرین العــراقیین الـــذین أشـــهروا وأعلنـــوا (حریــة الانتخـــاب)، وقـــد كـــرروا بكــل ثبـــات (نحـــن لســـنا 
، وظهــر المــدّ الوجــودي الفوضــوي )8(}29-8 {یســاریین ولا یمینیــین) (الحیــاة: هــي مســافة بــین الوجــود وعــدم الوجــود) 

ستینیات، وقد كان التـأثیر الأكبـر علـى الأدبـاء الممثلـین لهـذا المـدّ مـن الوجودیـة، في النثر العراقي خاصة في نهایة ال
بشــكل خــاص فلســفة (بونــت كــامو) والبواعــث المضــادة للفاشــیة الصــادرة عــن (كافكــا). أمــا فــي الوســط الأدبــي، فــإن 

بـدون تفكیـر، رفضـاً لكـل تقالیـد الطبائع المتمردة التي اتخذت شكلاً من العفویة العراقیـة متمیّـزة البرنـامج، قـد أظهـرت و 
الواقع، وقد رأوا أن مهمة الأدب المناصـر (للیسـار الجدیـد) لـیس علـى عكـس الحقیقـة الواقعیـة، بـل هـي فـي التخـیلات 
المفرطــة النمــو لأطرافهــا المشــوهة. وفــي الواقــع فقــد انهــارت فــي عــدم التــروي، وحــدة المجــددّین ناســین غالبــاً الأحــلام 

  .الأولیة حول التجدید
ولقــد لاحــظ المســتعرب الفرنســي الشــهیر (كاســتوف فیــث) بثقــة خصــائص النثــر الفنــي العراقــي بهــذا التوجــه 
قــائلاً: "یــذهب الحــدیث حــول التمــرد الــدائم والقلــق المیتــافیزیقي عنــدما لا نلاحــظ أيَّ شــيء أبــداً، عنــدما تبــدو أیــة قــوى 

میاء التي تسیر في حلقة لتحرك دولاب السقي وهي لا تلاحـظ وكأنها عدیمة الفائدة، یبدو أن التعساء شبهوا بالناقة الع
شــیئاً مــن كــل مــا حولهــا. وینــتج الكتــاب تصــوراً للمســجونین فــي عــالمهم الخــاص الفــارق فــي الحــزن الكامــل اللانهــائي، 

بریــر المكلـل بــالقنوط والیـأس إنهــم یشـعرون بــأنهم محرومـون مــن الرجولــة أمـام الحقیقــة المرعبـة للوجــود الیـومي، وفــي ت
ــذلك فــإنّ الكتــاب العــراقیین  العــراقیین یجــب التأكیــد علــى الوحشــیة التــي قمعــوا بهــا وكبحــوا جمــاح الحركــات الثوریــة. ل

  .)9("}302-18 {یتكلمون عن المذابح والمجازر التي لا سابق لها 
ي السـتینات؛ لقد قارن أنور الغساني الأمزجة والحالات النفسیة التي احتلـت مكانـاً فـي الغـرب وفـي العـراق فـ

"إذا كان الخوف من القنبلة الذریة، وعدد كبیر آخر من الأسباب قد دفع بعض الأدباء في غرب أوروبا وفي الولایات 
المتحدة الأمریكیة نحو المخدرات، فإنّ بعض الكتـاب فـي بغـداد وبخـوف مـذعور مـن الأحـداث السیاسـیّة، قـد لجـأ إلـى 

  ".}29-8{دبیاً ممتازاً وفاخراً كما هم اعتبروه بأنفسهم تدخین الحشیش حتىّ ینسى ویؤلف نتاجاً أ
إن النظریات الجدیدة للغة الشعریة التي صنعها الشـعراء العراقیـون مثـل بـدر شـاكر السـیاب ونـازك الملائكـة 
وعبد الوهاب البیاتي وغیرهم قد ولّدت لدى الشباب الثـائر طموحـاً ورغبـة فـي البحـث عـن أشـكال جدیـدة للتفتـیش الـذي 

دى بالنتیجة إلى إبداع أو تجدیدات شكلیة، وكما هم الشعراء الرافضون للتكرار وللألفاظ القویمة المهجورة الذین بدلوا أ
جدیــدة كــذلك بحــث النــاثرون عــن وســائل  -ثــائرة -النظــام العروضــي الكمــيّ لوضــع الشــعر العــروض بأشــعار متحــررة

فـق مـع روح العصـر الحـدیث، مـع العلـم أن هـذه البحـوث لـم تـؤد وطرق جدیدة للتعبیر الفنيّ، تلبي حاجة الحداثة وتتوا
إلـى تجدیـد الشـكل، خاصـة شـكل الروایـة، بـل إلـى تحطیمهـا وذلـك عنـدما ظهـر فـي العـراق التنـوع والاخـتلاف المضـاد 

  .}23-10{للروایة یقول التیكرلي "عندي روح فوضویة، قد سئم منها كل نظام وتنظیم" 
ظهیـرة) للكاتـب برهـان الخطیـب قـائلاً: "إن هـذه الروایـة لیسـت روایـة فــي ویعتـرف بطـل قصـة (ضـباب فـي ال

كــل معنــى الكلمــة، بــل تیــار الأفكــار التــي تعــاني بشــدة. فــي هــذا العــالم یســیطر عــدم النظــام الــذي یحــاول تبریــره آلاف 
  .)10(}18-10 {الكتاب فقط بطریقةٍ أنْ أستطیع التحدث مع أناس العصر الدموي والقنبلة الذریة" 
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إن تخیـل الشخصـیة المداسـة كــان میـزة خاصـة لكـلّ نــاثري "الیسـار الجدیـد" وقـد بنیــت مؤلفـاتهم، فـي الغالــب 
على مونولوجات داخلیة وعلى نقل المرض، والناس المتضررین جسدیاً أو روحیاً، وقـد أدت الزیـادة فـي إعـادة الإنتـاج 

لإدراك، وأصـبح فهـم العـالم الـواقعي المـریض بشـكل مشـوّه التفصیلي لمدخل الأفكار عند مثل هؤلاء الناس غالبـاً إلـى ا
هـو المسـیطر، وأن هرولـة الكتـاب نحـو هـذه الطریقـة الفنیـة لـیس بالمصـادفة، إذ إن العـزل الـذاتي فـي عـالم مغلـق مــن 
الأحاســــیس الباثالوجیــــة والخــــوف والقلــــق، كــــان مــــن الواجــــب علیــــه، أن یحــــدد للشخصــــیّة الإنســــانیة الصــــفة المضــــادة 

  نیة الواقعیة.للإنسا
وتنتمي إلى مثل هذه المؤلفات المشابهة قصص (یوسـف الحیـدري) فـي مجموعتـه القصصـیة (عنـدما یجـفّ 

) وغیرهــا مــن المؤلفــات التــي كتبــت تحــت 1964( صرصــار)، (شــاهین)، ("الصــریر")،(الإنســان وال )11(}6{البحــر)، 
)، 1953"أناهیــد" (و )1949) "نهایــة حــب" (926ازي (التــأثیر الحتمــي للــروائیین العــاطفیین، مثــل الكاتــب عبــد االله نیــ

ویقترب هذا الكاتب من هـؤلاء الـروائیین مـن حیـث الشـكل ومفـردات هـذه اللغـة. ومـن مركـز اهتمـام المؤلـف فـإن القلـق 
  والخوف الروحي المعذب لضعف الإرادة من سمات أعمال المؤلف الفنیّة التي تتراجع مقهورة أمام الحواجز الصغیرة.

خصیات القصص الباقیة من المجموعة (عندما یجف البحر)، یبدو لهم أن الجدران التي حولهم تمور إن ش
نجد أن فوهة الموت المنشـقة أو المنفتحـة التـي تـمّ تخیلهـا علـى الصـورة التجریدیـة،  }1964"الرعب"  {بالحركة، ففي 

تــب یصــف أحیانــاً عــذاب مرضــى الــروح الــذین )، فــإن الكا1964تبـدأ بــالتقرب مــن المشــاهد المهــذار أمــا فــي "الفوهــة" (
  یعانون من هوس ما هو آت.

حیـث لا  قصص الحیدري، فهي تملأ كل الحیاةوإذا حكمنا على السخافة والهذیان والاختلال والتشویش في 
  توجد حدود بین الخیال والشيء المحزن وبین الواقعي وما هو غیر واقعي.

باثالوجیــــة أولاد القـــرن الحــــالي "كتلــــة فـــي قفــــص حدیــــدي"  إن الخطـــاب المباشــــر العـــام فــــي قصصــــه یظلـــل
، إن معظـــم أبطـــال وبطـــلات الحیـــدري الـــذین یموتـــون مـــن الســـل ذو نفـــوس مریضـــة، مـــرتبطین }16-94{)، 1965(

باستشـــهاد المحكـــومین منتحـــرین، وضـــعهم الكاتـــب أمـــام ضـــرورة الاستســـلام والخنـــوع أمـــا الحیـــاة وعـــدم المقـــدرة علـــى 
  .)12(المقاومة

استسلم أمام الواقع مثل الجندي الذي انهار وخارت قواه أمام خطورة المعركة، لقد رفع یدیـه إلـى أعلـى"  "لقد
، "إن الحیـاة هـي }93-16{، یتحدث الكاتب عن بطله الذي تعكرّ صفو عقله بعـد سـجنه لسـنوات مدیـدة }16-93{

)، 1965اً بالمعاناة الشخصیة "الطیـف" (نفسها ضیقة وبدون هدف" وهذا ما یلاحظه بطل القصة الأخرى الممتلئ كلی
}16-105{.  

والخــوف  نفسـیّة والشــعور الـذاتي بـالكوابیسإن الهلوسـة والرؤیـة المشــوهة الناجمـة عـن الأوضــاع الممرضـة لل
والرعــب وغیــره مــن الجــرائم الجاریــة حولــه، تشــكل محتــوى جــزءاً كبیــراً مــن قصــص مجموعــة أخــرى للحیــدري "الشــخص 

)، أمّا بالنسـبة لحـظ الحیـدري الإبـداعي فقـد تمیّـز بأقصـى سـبل الحذاقـة والثقافـة التـي یجـب 1969( الذي یكره المدینة"
أن تشــدد علــى ســخافة كــل مــا یجــري، والحیــدري نفســه منجــذب للــرؤى الســوریالیة فــي روح لوحــات ســلفادور دالــي التــي 

  قادته إلى العجب والانبهار.
ـــة"، "الفـــخ"  تتوضـــب قصـــته "البنـــت"، ("التمـــرد") ولـــم تنضّـــد فـــي مخطـــط ، وربّمـــا لـــم }17{) 1964("العذبیّ

  الحیدري العام الإبداعي.
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وإذا كــان الكاتــب عــادة یركــز الانتبــاه علــى عــالم الشخصــیات الــذاتي فإنــه هنــا یتحــدد تفكیــر البطــل وأفعالــه 
ج الفیلســوف وحتــى وضــعه البــدئي بــالظروف الخارجیــة، وبالأســالیب الاجتماعیــة المحــددّة. وفــي قصــة (البنــت) اســتدر 

  العراقي المهلوس من الجوع، القارئ الغیور، المتحمس، لكن فلسفته الداعیة، قد تسعد العالم حتى دون علم منه.
  وفكرة القصة: إن تربة العراق نصف الفقیرة غیر صالحة لانتشار أي نوع من أنواع الفلسفة فیها.

لــى ســعر تافــه وضــئیل. إن زبــدة وخلاصــة العقــل إنّ الأفكــار العبقریــة المنتقــاة، تــؤول دون اكتــراث وتتحــول إ
البشري المتطور جداً تنتقل على تلك الزاویة، متعرضة للذل والخنـوع الـذي لا یمكـن تصـوره، وقـد ظهـرت العدمیـة كمـا 

)، حـین كشــف الكثیـر مــن النقـاد العــراقیین معظـم مقالاتــه 1939هـو واضــح فـي إبــداع (عبـد الــرحمن محمـد الربیعــي) (
ي أجبــرت كثیــراً مــن تــا عظمــوا فیهــا قیمــة إبداعــه هــذا، فــي هــذه الظــروف السیاســیة الحــادة المشوّشــة والالتــي غالبــاً مــ

الذین أحسوا بالهوة الكبیرة بین أحاسیسهم القومیة والإدراك الطبقي النـاقص،  ونالروائیین على السكوت.. هؤلاء الروائی
الظــواهر السیاســیة والتطــورات الفكریــة، وفــي مجموعتــه  وقــد تــابع عبــد الــرحمن الربیعــي بحــدود إمكانیاتــه بــالوقوف ضــد

) التــي أظهــرت بشــكل كلــي نزعــات (العــراق الیســاریة) الحدیثــة: "بكلمــاتي 1966" الســیف والســفینةالقصصــیّة الأولــى ("
  .}4-4{المریضة غیر الكاملة أردت أن اعترض على ذاتي بذاتي وضد الآخرین" 

لما یحیط به، إن المقدمات المغرقة في التزویق والتكلف والصـناعة لقد ظهر احتجاج الربیعي وكأنه كراهیة 
اللفظیة قد وجدت لها مخرجاً عند الكاتب، عن عدم وجود محور فـي أغلـب قصـص الربیعـي یعـوّض بارتفـاع العاطفـة 

غیر  عند الشخصیات وعند الروائي بحدة وعصبیّة المحادثة، وأكثر من كل شيء فقد دعیت إلى خیال القارئ تأثیرات
عادیــة متعمــدة الصــور والأنمــاط المعقــدة والانتقــال الفجــائي مــن موضــوع إلــى آخــر. وترجــع هــذه الأســالیب إلــى الغایــة 
ذاتها، وتخفي بشكل خارق البواعث السیاسیة والاجتماعیة التي تدخل في بعض قصص الربیعـي، والأخـلاق الوحشـیة 

یــث تــرتبط كــل المواضــیع مــع الواقــع العراقــي، وهنــا نجــد أن للمدینــة أو مصــائب الفــلاح الجاهــل (حكایــة عــواد باشــا) ح
(باسـم عبـد الحمیـد حمـود) ویجـدون جبـرا) و إبـراهیممن بینهم (جبـرا  عدداً كبیراً من الكتاب والنقاد العراقیین ذوي النفوذ

مة لهـا أن الربیعي یمتلك أصـالة الأسـلوب ومعالجـة غیـر عادیـة للمواضـیع مـع العلـم أن معظـم قصصـه الكثیـرة الضـخ
شكل مكرب وتدعو إلى الذهول والارتباك عند البعض، مع العلم أن الحداثة في أشكالها لیست جدیـدة إطلاقـاً بالنسـبة 

  للقارئ العراقي المضطلع والمتعرف على الحداثة والتجدید الغربي.
ن هـذا القـاصّ قـد إما أنني غیر متطور بما فیه الكفایة كـي أفهـم مؤلفاتـه، أو أیقول (عبد الأمیر الحبیب): "

  .}¨99-1{" أمتاز بهذا الشكل الذي من خلاله تطور ذوقیاً 
إن خیال الربیعي بالواقع هو غیر عمیق، فعدم تحرك الموضوع والبناء المورفولوجي للقصص، قد اسـتدارت 

التـــألیفي فـــي إبـــداع الربیعـــي إلـــى تناقضـــاته بـــالعودة الفعلیـــة إلـــى أســـلوب العـــرض الرســـائلي أو إلـــى الأســـلوب البـــدائي 
القصصي المتدین المُحلـّى بالعاطفـة الشـرقیة التقلیدیـة: أي إلـى تلـك الأشـكال الفنیّـة التـي كانـت تمیـز المرحلـة السـابقة 

إن البراغیـــث الانترومورفولوجیـــة تقـــود الأحادیـــث لتكـــوّن النثـــر الفنـــي العراقـــي ویتعمـــد الحـــالات غیـــر المعتـــادة مثـــل: "
نــرى أن إبــداع ، هكــذا }336-20{" یباتها للاســتعداد للألعــاب الأولمبیــة القادمــةالفطریــة البدائیــة المضــمرة حــول تــدر 

  یصب في تكرار الأدب العربي القدیم. الذي الربیعي هو مثالٌ واضحٌ للتجدید الكاذب

                                                 
  .99-1ص  1967بغداد  –عبد الأمیر حبیب: الشكل الجدید للروایة  ¨
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"، المدركـة بشـكل مركـب عـن الثـورة الجنسـیة كمـا ظهـر القلـق "مـاركو سـیانلقد انكسرت بشـكل متنـوع أفكـار 
(ضــباب فــي الظهیــرة) لبرهــان الخطیــب، وإذا حصــلت هــذه الظــاهرة علــى هــذه التســمیة فــي الأدب  الجنســي فــي روایــة

العراقـي مـن خــلال وصـفه للغرائـز الحیوانیــة المطلقـة العنــان، وإذا كانـت قصـص الحیــدري تتمثـل فـي حریــة نحـو تخیــل 
حـداث السیاسـیة العالمیـة (لـیعلم العـالم العلاقات المخالفة للطبیعة، فإن بواعث الإثارة عند الربیعي تتجه نحو تخیّـل الأ

الثالــث)، إن المشــكلة الفلســطینیة مثــل مشــكلة جنــوب أفریقیــا ورودیســیا مصــنوعة مــن قبــل الإمبریالیــة العنصــریة، إنهــا 
نهـا موجـودة عنـدي وفـي قلبـي بانتظـار أن إالقنبلة الذریة التـي رمتهـا الإمبریالیـة العالمیـة فـي منطقتنـا، والقنبلـة الثانیـة: 

، لقد }36-3{الفراغ  أمام ، سیقف فدائیان غداً أمام المحقق وسیقف أمام المرآة، وأنا سأقف}34-6{تفجر وتقتلني ت
انطلقــت أمــامي وفــي عینیــك كانــت هنــاك كراهیــة لجمیــع الشــعوب المظلومــة والمضــطهدة، وأنــا بــالواقع اضــطهدك كمــا 

  .}39-6{اضطهد ذاتي 
حیـث  لمخصصـة للنـزاع العربـي الإسـرائیليلربیعـي هـي القصـص اإن أكثر ما یلفت الانتبـاه فـي أقصوصـة ا

، حیـث نـراه یلفـظ 1970أدخل الكاتب للحدّ الأدنى كل الأسالیب الخاصة الممیزة لـه فـي مجموعتـه (المواسـم الأخـرى) 
لـة ویسمي بشكل أكثر حدة مما هو موجـود عنـد بقیـة النـاثرین العـراقیین، موضـوع الصـراع الـدائم ضـد الصـهیونیة، لإزا

ـــاب) ( مالعـــدوان الإســـرائیلي ویـــروج الربیعـــي أقصـــى أشـــكال الصـــراع المســـلح فـــي قصـــة (صـــوب أمـــا  ). إنّ 1969الب
الحماس في قصصه هو في تمجید بطولة الفدائیین.. والرموز التي قد حُلّت في الخطة الرومانطیقیة دائماً. لقد شـاهد 

ل، فاسداً، منتحراً بین الكتب فـي المقـاهي والخمـارات، كـان فدائي الربیعي نفسه في الحیاة السابقة (شخصاً مخدر العق
الجهاد بالنسبة لي هراء وثرثـرة، وأوراقـاً سـریة. لقـد وجـدت أنـه یجـب علـىّ فـي النهایـة أن أخـرج مـن هـذه العربـة الـدائرة 

تصـادمت بكسل. لقد انتزعت دفتر مذكراتي وبعت جمیـع كتبـي ووزعـت قمصـاني الأنیقـة للفقـراء، وخـلال أربعـة اشـهر 
  .}23-6{الرأس) "ثلاث زهرات في ممرّ بريّ"  عمع الجوع والسلاح. لقد اختفى البنج وشفیت من وج

هكذا وهنا، نقرأ كم أن كراهیة الربیعي وأبطاله للصهیونیة كبیرة جداً، مثل ثقته العالیة في انتصاره النهائي. "
نــات الهائلــة.. لكــن إلــى إي حــدّ؟ وإلــى متــى؟ احرقــوا دعهــم یتــابعون، دعهــم یقــذفون بالقنابــل، دعهــم یكدســون هــذه الثك

  .}23-6{" المطارات.. فجروا ما تریدون أنتم محاطون بنا نحن البحر الذي سیدفنكم في الهاویة
لقــد كــان القــاصّ ســلبیاً مــن الشـــخص الــذي تــدور علیــه القصــة فـــي روایتــه (صــوّب أمــام البــاب) وتصـــرف 

كامل، مما یـؤدي إلـى تضـاد واضـح بـین النهایـة المجیـدة للفـدائیین الشـهداء  یقوده إلى تخریب داخلي ،المراقب الغریب
وبـین المـراقبین الجبنــاء لأجـل حــربهم مـن جهـة (الســنوات تمضـي فــي حیـاتي) والشـهداء وهــم یسـقطون أیضــاً مـن جهــة 

  .)13(}32-6{أخرى.. "أنهم غیر موجودین لكن صورهم ما زالت معلقة في غرف الأمهات والأرامل" 
لصــراع مــع الصــهیونیة فــي قصصــه الاجتماعیــة (الربیعــي) مــرتبط مــع الصــراع ضــد الرجعیــة العراقیــة إن ا

(أسـس شـعبیة) (مجابهـة الرجعیـة) هـو غیـر معـیّن  لمیـة مـع العلـم أن الحكـم عـن إنشـاءالداخلیة، وضـد الإمبریالیـة العا
  ومخصص ولا بأي شكل من الأشكال.

كرلـي لأول مـرة فـي یالخمسـینیات أمثـال عبـد الملـك نـوري وفـؤاد التوأخیراً: ظهرت لدى الكتاب العراقیین فـي 
النزعــات التجدیدیــة التــي أحســت بــالطموح الإنســاني والصــبغة القومیــة وتطــور فــن الإبــداع عنــد الــبعض مــنهم  ،العــراق

مفیـــدة) متــأثرین بـــ (كافكــا) "التحــول". إن أبطــال مجموعــة مؤلفــات النثــر العراقــي لهــذه المرحلــة تــرى نفســها (حشــرات 
  .}15-8{ولكنها تخاف أن تصبح مسحوقة وهي تهرع نحو الثقوب 
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وهل أنا نفسي إلاّ عنكبوت؟ لكن دون نسیج وهذه هـي المهزولـة إن الخیط الرفیع المتخیل قد بدأ بالانقطاع "
} 16-52{."  

بداعیـــة غیـــر أن وشـــم وزخرفـــة التفكیـــر الشـــعري لا یمكـــن أن یرضـــى لفتـــرة طویلـــة بواقـــع وحقیقـــة الفردیـــة الإ
الخلافــة. إن العزلــة الذاتیــة للكاتــب وبالتــالي عزلــة أبطالــه رغمـــاً عــن قــدر البلــد وقــدر الشــعب لا یمكــن إلاّ أن یـــدعو 
وینــادي بالمعارضــة. ولــیس مــن المــدهش أنــه بتطــور وإنعــاش العلاقــة مــع العصــر، والعــالم الــواقعي الفعلــي أن تتحقــق 

  بعض رغبات الكاتب.
علــى الأردن ولبنــان وعــن  يتــه (أزمــان أخــرى) عــن قصــف الطیــران الإســرائیلیحكــي لنــا الربیعــي فــي مجموع

مظاهرات واضطرابات الشعب العربي في إسرائیل رداً على الرعب الصهیوني، رافضاً حیـل وتلاعـب الشـكلیین وینتقـل 
  إلى لغة الأدب الاجتماعي الغاضب.

التجدیدیـة للحداثـة التـي وصـلت إلـى  هذا المثال هو مثال عرضي للغایة وهو یشـهد ویـدل علـى أن النزعـات
  أوجها في الأدب العراقي في الستینات تبدأ بالتقهقر على الوراء.
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